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  صلخستالم
  

اعتمد البحث على والتي ميزته عن غيره من الرسالات،  التي امتاز بها القرآن الكريم، يعرض البحث أهم الخصائص
لمفسرون في تلك ما ذكره اانتقاء بعض آيات القرآن الكريم التي تبين خصائصه وتوزيعها حسب المباحث، والإشارة إلى أهم 

 ويخلص البحث إلى أن هذه الخصائص ميزت القرآن الكريم عن غيره من الرسالات السابقة، وجعلته مهيمنا عليها، وهي .الآيات
    .سبب من أسباب مواكبته لتطلعات البشرية وتطوراتها على مر الأزمنة حتى قيام الساعة

  
 البرمجة العصبيةالربانية، الشمولية، الوسطية،  :الكلمات الدالة
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Abstract 

 
The study presents the most important characteristics that distinguish the Holy Qur’an from 

other texts. The study selects some verses of the Holy Qur’an that show its characteristics; they are 
chosen according to its sections with reference to the most important explanations mentioned by the 
interpreters in those verses. The study concludes that the most important characteristic that 
distinguishes the Holy Qur’an from all other texts and enables it to dominate them is its keeping pace 
with the aspirations of humanity and its developments over time until the Hour of Resurrection. 
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  المقدمة .1
   ا شاملًا عن حقيقـة الإنـسان فـي الوجـود الكـوني، وغايـة                  للقرآن الكريم خصائص    إنتعطي تصور 

ظـام الَّـذي تتحقـق مـن خلالـه غايـات            وجوده الإنساني، ومن هذه الغاية يتحدد منهج حياته، ونـوع النِّ          
المنهج، فالنظام الذي يحكم الحياة الإنسانية رهين بالتفسيرات الَّتـي أعطاهـا المـنهج عـن العـالم، وهـذه                    
التفسيرات تتناغم مع قدرات الإنسان وفطرته، لذا فهـو نظـام ذاتـي غيـرُ مفتَعـل، وغيـر شـاقٍ علـى             

صـدام مـع    و شـقاء للإنـسان،      مـدة ه هـي    ئ بقا ومدة الذبول،   الإنسان، وإلا سيكون قريب الجذور سريع     
 وهذا ما نلاحظه في المناهج والأنظمـة الحاليـة كلهـا وبـلا اسـتثناء                ،الفطرة، وحاجات الإنسان الحقيقية   

  .)1(ةوخاصة ما تٌسمى اليوم بالأمم المتقدم
عـد والوعيـد علـى      ظ والو  في العقيدة والـشريعة والـسلوك والأمثـال والـوع           وتتضافر آيات الكتاب    

  .)2( هذا المنهج الكوني بحيث تبصره البصائر وتدركه القلوب ولا تخطئه العقول إبراز خصائص
 سـوى كتـاب      على إنقاذ إنسان هذا العـصر ممـا هـو بـه             أي نظام أو تشريع قادر      والحقيقة لا يوجد    

ين ومفكـريهم وأولـي    لذلك فإن المسؤولية كل المـسؤولية تقـع علـى كاهـل علمـاء المـسلم            االله تعالى، 
الأمر منهم للقيام بهذا الدور العظيم، وهو ما يأمرنـا بـه الخـالق سـبحانه حينمـا أنـزل هـذه الرسـالة                        
الخالدة وكلفنا بالعمل على نشرها لينعم بها ويسعد كل من نستطيع الوصـول إليـه لإنقـاذه ممـا هـو بـه                       

  .)3(ولإخراجه من الظلمة إلى النور 
إلى حد بعيد فـي تـشكيل الرؤيـة الكونيـة التوحيديـة لمنهجـه                الكريم   خصائص القرآن أسهمت  لقد  

  .، وهذه الخصائص تعد سر من اسرار فاعليته ومواكبته لكل زمان وفي كل مكانالخالد
وحـدة المـصدر أو الربانيـة، والمبحـث     : ، المبحـث الأول  قد انتظم البحث على مقدمة وخمسة مباحـث       و

: شـموليته، والمبحـث الرابـع وسـطيته، والمبحـث الخـامس           : الـث عالمية خطابه، والمبحث الث   : الثاني
  .، ثم قائمة الهوامش، تليها قائمة المصادر والمراجعتأثيره النفسي

  
  وحدةُ المصدرِ أو الربانية -:المبحث الأول. 2

جـل  ) االله(ن مـصدرها واحـد هـو     إ أي،إن من أولى خَصائص المنهج القرآنـي أن معارفـه إلهيـة               
 ـ          جلا ة صـادرة عـن مـصدر معرفـي         له، فالقرآن الكريم وضع للعالم منهج عقيدة وتشريع وثقافـة متكامل

لأنهـا تـدلي بحقيقـة أن كـل علـم فـي             ؛تقع في قمة خصائص المنهج القرآنـي      وهذه الخاصية    ،لا متناهٍ 
  .الكون مصدره والمهيمن عليه واحد وهو االله تعالى

  - :يترتب عليه عدة أمور من أهمها القرآنية منهجية ربانية ويرى البحث أن القول بأن المنهجية  
 وواضـع   ،)الإنـسان ، الكون ،االله( أن هذا المنهج يقوم علـى علاقـة ثلاثيـة مترابطـة وأطرافهـا                -:أولًا

                      الكـون بأسـباب تجعـل الإنـسان يتفكـر ويتأمـل أن لاقة هو االله سبحانه وتعالى، الذي أمدأُسس هذه الع
يه من مخلوقات عظيمة هي من صـنع عـالم متفـرد، وأن كـل مـا فـي الكـون مـن               هذا الوجود وما ف   

  .صنعه، ثم صائر إليه
 ـ         -:ثانيا لأن كـل    ؛ي أنَّـه يتـسم بالـشمولية والتكامـل         إن قولنا أن منهجنا الإسلامي منهج رباني هذا يعن

لـى اسـتيعاب وتلبيـة    منهج وضعي حتما ولا بد أن تظهر فيه سمات القصور والـنقص وعـدم القـدرة ع             
 واضِـعِهِ تتّـسِم بالمحدوديـة وعـدم القـدرة علـى الإلمـام        الإنسان على أكمل وجه، لأن طاقات   متطلبات  
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مـصدره خـالق الخلـق       ، أمـا المـنهج القرآنـي      بالنَّتائج التي تترتب على هذا المنهج في المدى بعيد الأمد         
 غايـة الـشمولية، ويلبـي حاجـات الإنـسان         العالم بكل شيء، وهذا بدوره يعني أن يكـون المـنهج فـي            

  .وضرورياته على أتم وجه
     القرآن الكريم  في  ولا شك هو المنهج الوحيـد أو النظـام الوحيـد الـذي مـصدره كلمـات االله                 أن 

  .تعالى وحدها، وهي غير محرفة، أو مخلوطة بأوهام الشَّر وأخطائهم وانحرافاتهم
  -: مصدره في كثيـر مـن آياتـه المباركـة، منهـا قولـه تعـالى                ربانية  لقد بين الخطاب القرآني     

  ٢ - ١: السجدة چ ڀ   ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱچٹ
  فلا يرتاب أحد في تنزيله مـن رب العـالمين ؛ لمـا حـف بتنزيلـه مـن                   ،ووحيه  أي من عند االله     

، ومـا   جموعـه الدلائل القاطعة بأنه ليس من كلام البشر؛ بسبب إعجاز أقصر سـورة منـه فـضلًا عـن م                  
، فكانـت مهمـة الرسـول الخـاتم هدايـة           )4 (عضده مِن حالِ الْمرسلِ بِهِ مِن شُهرةِ الـصدقِ والِاسـتِقَامةِ          

 واخراجهم من ظلمات الجهل والكفـر إلـى نـور العلـم والإيمـان عـن طريـق                   ،الأنام إلى طريق الحق   
ــة،   ــة خاتم ــالة إلهي ــوة ورس ــالى دع ــال تع  چ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿچ  : ق

  ١: إبراهيم
النـاس مـن الظلمـات إلـى       يخرج بـه -أن-)صلى االله عليه وآله وسلم  (آية رسالته   ( وهذا يعني      

أي غالـب غيـر مغلـوب و غنـي غيـر            ، الذي هو عزيز حميـد     ،النور و يهديهم إلى صراط االله سبحانه      
ومنهجـه الربـاني بعيـدا عـن          فكان القـرآن الكـريم     ،)5()محتاج إلى الناس و جميل في فعله منعم عليهم        

 ڳ ڳچ  ٹ ٹ التحريف كما أصاب الكتب السماوية السابقة، فقـد تكفـل وتعهـد االله جـل جلالـه بحفظـه،                 
  ٩:  الحجرچ  ں ڱ  ڱ ڱ   ڱ ڳ

حفـظ القـرآن منـذ عـصر ظهـور الإِسـلام            (  فـإن  ،وبالإضافة إلى هذا الوعد الإلهي بـالحفظ         
وإن  ،)6()-صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم    -ما أمر وأكّد عليـه النّبـي     بحية في حياة المسلمين،     ح سنّة   أصب

  .كانت هناك آراء مخالفة فهي ضعيفة وتحتاج إلى الحجة والبرهان
فيها وهي أن المنهج القرآني منهج رباني، وأنَّه منهج أصيل  قة لا شك إن الخطابات القرآنية تبين حقي  

 وهذا ،االله سبحانه وتعالى هو الذي وهب عباده هذا المنهج المنير رحمةً وتلطفًا بعباده(حريف، وأن خالٍ من الت
 فالعلم الَّذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من عند االله ،)7()ما كُلَف به المرسلون لتبليغه إلى الناس 

النقيض تماما من النظم والمذاهب التي لا تتقيد بكل خصائصه ومقوماته، يتسم بالصدق والثبات والدوام على 
  .)8(بأي ضابط وتستبعد الخطاب الإلهي في كل مجالات الحياة المادية منها والمعنوية 

 فهـو يـدعو     ،إن إلهية المصدر ضمنت للبشرية أعلى أفق في التصور، وأقوم مـنهج فـي الحيـاة                  
الـذي يـستمد مقوماتـه       ،لـب الـدين الإسـلامي     البشرية كلها أن تفيء إليه، ومـا كـان تعـصبا أن يط            

 وعلـى منهجـه     ،وخصائصه من القرآن الكريم، أن تتوحد البشرية على أساسه هو لا علـى أسـاس آخـر                
  .هو لا على أي منهج آخر

 فـلا   ،والإنسان المسلم يستلهم من هذه الخاصية كافـة تـصوراته فـي حركتـه الحياتيـة اليوميـة                   
حيرة أو التنـاقض فـي طبيعـة الوجـود وغايتـه ومآلـه، ولا سـبيل لإفـساد         مجال للشك أو التَّخبط أو ال  

سعيه، ولا سبيل لإشغاله عن مهمته الخيرة في الحياة والكـون مـا دام ملتزمـا بمبـدأ الربانيـة، متمـسكا                     
  .)9(به مهتديا بهديه أيا كان مجال عمله اجتماعيا أو طبيعيا أو تقنيا
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 بمـنهجٍ جديـدٍ يظنـون أنَّـه سـيحقق لهـم التقـدم أو امـتلاك الإرادة أو                   وإذا خُدِع المسلمون خـادع      
يخرجهم من النفوذ المسيطر لإحدى القوى العالمية، فهـذا يعـد ضـربا مـن الخرافـة والـسذاجة، ولـو                     

 طريـق النـصر، طريـق الخـروج     ،تنبهوا لأدركوا أن القرآن قد رسم لهم طريق التجدد، طريـق الثبـات         
، وهكـذا فـإن هـذه الخاصـية تعطـي للعقليـة             )10( بينات يقرأونها صـباحا ومـساء      من المحنة في آيات   

الإسلامية، والمنهجية الإسلامية، استقامة مبصرة وقاعدة مكينة، للنظـر فـي الكـون والحيـاة فـلا مجـال           
فيها للتناقض أو الصراع أو التمـايز والاسـتعلاء والإفـساد، فهـي الخاصـية الكفيلـة لعـلاج أمـراض                     

العصبيات والاستكبار والإفساد، وفي هذه الخاصـية الجـواب الـشافي لكـل مـا يلاقيـه العقـل                   الهوى و 
 وعنت وحيرة وفـشل فـي تحقيـق الـسلام والأمـن للنِّفـوس               -رغم إنجازاته المادية  -الإنساني من عناءٍ    
  . )11(والمجتمعات والأُمم

  
  ه عالمية خطاب-: الثانيالمبحث .3

 نزل فيهم  لم تكن خاصة بالفئة التي، إليهاهجيتها المستقيمة الذي دعتإن الرسالة الخاتمة، ومن    
  .أي عرب الجزيرة، وإنما كان خطابها خطابا عالميا موجها لجميع الناس،الخطاب القرآني

) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (أول عالمية دينية، وذلك بوصف النبـي          لقد أسس القرآن الكريم      
مة للعـالمين، وكـذلك بوصـف القـرآن الكـريم خاتمـا للكتـب الـسماوية ومهيمنًـا                   خاتما للأنبياء ورح  

  .)12(عليها
    - :وهناك العديد من الآيات القرآنية التي تؤكد هذه الخاصية ومنها  
  ٢٨:  سبأچ  ۓ ۓ ے    ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ      ہ ہ ۀ چ ٹ ٹ

  - :ففي تفسير هذه الآية وجهان
  .)13()كافة بأجمعهممعناه ارسلناك إلى الخلق (الأول 
  .)14()معنَاه كَافا لِلنَّاسِ، تَكُفُّهم عما هم فِيهِ مِن الْكُفْرِ وتَدعوهم إِلَى الْإِسلَامِ (- :والثاني
 الحالتين لا تفترق سمة أو خاصية العالمية عن معنى الآية الكريمة، فالرسول الأكرم محمد تا وفي كل  

والخطاب القرآني أيضا بين عمومية تم الرسل ورسالة خاتمة الرسالات، ، هو خا)ه وسلمصلى االله عليه وآل(
، وهذا ما }يا أيها الناس{وعدم اختصاصها بفئة معينة، ففي كثير من الآيات جاء الخطاب ب  ،الدعوة المحمدية

  .يؤيد الوجه الأول
سول لأجل أن يكفهم عما هم فيه من الكفـر،          أما إن حملنا الآية على المعنى الثاني، أي أن إرسال الر             

فهذا أيضا لا ينافي أن تكون رسالته رسالة عالمية، كونه هو الذي يتولى مهام الدعوة في التبليـغ والإنـذار،                    
، ودلالة هذه الآيات وغيرها علـى المـراد         ،يبين مهمة الرسول وواجبه الرسالي    }بشيرا ونذيرا   {وقوله تعالى   

إِلَـى جمِيـعِ الْخَلْـقِ مِـن         :أَي (:٢٨:  سـبأ  چ   ہ ہ  ہ ہ ۀچ  في معنى الآية السابقة      ظاهرة، قال ابن كثير   
كَلَّفِين15()الْم(.  
 ہ ۀ ۀ ٹ  ٹ چ ٹ ٹ - :يبين هذه الخاصية) صلى االله عليه وآله وسلم ( قوله تعالى عن لسان الرسول جاءو

  ١٥٨من الآية :  الأعرافچ ہ ہ ہ
- لِجمِيعِ الْبشَرِ، وضمِير التَّكَلُّمِ ضمِير الرسول محمد صلَّى االلهُ علَيهِ وَّ ) ا أيها الناسي( والْخِطَاب ب(   

  .)16()وسلَّم- آله
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 وهذه الآية ذُكرت ،١٠٤:  يوسفچ  ڀ ڀ  ڀ پ پ  پ پٻ ٻ ٻ ٻ چ ٱ- :يؤيد هذه الخاصية قوله تعالىو
  27:ير، والتكو52والقلم  ،87:سورة ص :أيضا في

عِبارةٌ ( ومعنى العالمين  )17()إلا عظة وتذكير للعالمين، ليتعظوا ويتذكَّروا به(أي ، )ذكر للعالمين: (وقوله
القرآني خطاب عالمي موجه لكافة الخلق دون   وبذلك يكون الخطاب،)18()عن كُلِّ موجودٍ سِوى اللَّهِ تَعالَى

   .استثناء
 والحضارات على تنوعها واختلافها وتعاقبها زمانيا، وعالمية القرآن الكريم  كذلك فهو يسع كل الثقافات 

  . أو رقعة جغرافية،تفتح الأفق واسعا أمام الفكر الإسلامي أن لكي يمارس منهجية عالمية لا تحده بفترة زمنية
عام لكافة إن عالمية الخطاب القرآني خلدت منهجه، فلم يكن في الرسالات السابقة هذا الخطاب ال  

الناس، واقتصر على الفئة المستهدفة، أي اليهود في التوراة، والنصارى في الإنجيل، بينما نجد أن القرآن 
 فخطاباته جاءت بصيغة ،أو زمن معين، أو طبقة محددة الكريم يخاطب الناس كافة بلا تقييد بجنس معين

   .إلا ما ذُكر لحاجة التخصيص بصفة أو نحوها،العموم لا الخصوص
 ومن ملامح عالميته أن تشريعاته وتعاليمه الحكيمة كانت ولا زالت تلقى القبول في مشارق الأرض    

فما زلنا نسمع كل يوم عن دخول مزيد من الناس من مختلف  ،ومغاربها منذ العصر الأول إلى يومنا هذا
عالى؛ لما ألفوا في تعاليمه من تلبية الأجناس والطبقات والمستويات العلمية والاجتماعية في دين االله سبحانه وت

وتلبية لاحتياجاتهم وتطلعاتهم المختلف، ولو لم تكن له هذه المكانة لما تحقق هذا  ،لنزعات الإنسان الفطرية
  .)19(الانتشار على أرض الواقع 

منهجـه الأصـيل، الـذي لا يخلـق بمـرور الأزمنـة              عالميـة القـرآن الكـريم       ومن مصاديق    
سر في ذلك أنه لا يعنى بمعالجة المتغيرات الطارئة، فكل مـا فيـه هـو تعبيـر عـن الـسنن               والدهور، وال 

الثابتة التي لا تتغير، وعن الخلفيات والقواعـد الحقـة، فـإذا حـدثنا عـن مواجهـة الإيمـان والمـؤمنين                      
 ـ             ،للكفر والكافرين، فإن حديثه لا يختص بطبقة معينة        ع  وفي زمان معين، بل يفـصل لنـا القـول عـن واق

، ومعظـم الـشعوب بـدأت    )20(وعن واقع الكفر وحقيقتهمـا، لا عـن مظاهرهمـا ومـصاديقهما        ،الإيمان
تدرك أن ما هي عليه مـن ديانـات ومعتقـدات لا يمكـن أن تفـي باحتياجاتهـا الروحيـة، وأمراضـها                       
                    ا الاجتماعية الفتاكة، ولا تؤدي دورها فـي بنـاء الـسياسة والاقتـصاد الـسليمين، اللـذين يـضعان حـد

للمآسي الإنسانية، كذلك فإن تلك الأديان لم يعد بوسعها سد الفـراغ الروحـي الـذي تعـاني منـه شـعوب                
وضـياع المفـاهيم والقـيم الإنـسانية، فكـان          ،الحضارة الأوربية التي أصبحت مرتعا للفـساد والانحـلال        

 ـ   )21(من الطبيعي أن تتوجه تلك الـشعوب إلـى الإسـلام ورسـالته الخالـدة               سها مـن واقعهـا     ؛ لتنقـذ نف
   .وتستقي من منهج القرآن الكريم ما عجزت أن تجده في مناهجها الوضعية المضطربة ،المرير
  

  ه شموليت- :الثالث المبحث .4 
 يتميز المنهج القرآني عن غيره من المناهج في الرسالات السماوية السابقة، في كونه شاملًا لكل شيء    

لآخرة، فيوضح له السبيل، والمسار القويم لينال الفوز، وهذا النوع من يحتاجه الإنسان في حياته الدنيا وا
 ڄ ڄ  ڄ چ ٹ ٹ، ويمكن ملاحظة مفهوم الشمولية في قوله تعالى )22(الشمول هو شمول المضمون والمحتوى

 قد يراد بالكتاب مطلق الكتاب، ، ]38:الأنعام[،چ  ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇڇ چ   چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ
أن االله تعالى لا يفرط فيما يكتب، ففي كتاب التّكوين فهو يقضي ويقدر لكل نوع استحقاقه من : ون المعنىفيك
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كمال الوجود، كالأنواع الحيوانية هيأ لكلٍّ منها سعادة الحياة الاجتماعية ما هيأ للإنسان فلم يفرط في أمرها، 
  .)23( رفته من خير للناس وسعادة عاجلهم وآجلهموأما في كتابه الموحى إلى الناس فقد بين ما في مع

مـن  : النحـل [، َّچ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ٹچ  نجد مفهـوم الـشمولية فـي قولـه تعـالى          و   
ويمكن الاستدلال بوضوح على كون القرآن بيانًا لكـل شـيء مـن خـلال ملاحظـة سـعة                    ( ، ]89الآية

ية وهدايـة للإِنـسان وقـد نـزل للوصـول بـالفرد       ، ولكن بملاحظة أن القرآن كتاب ترب)كل شيء ( مفهوم
  .)24() على كافة الأصعدة المادية والمعنوية إِلى حال التكامل والرقي،والمجتمع
 يتّضح لنا أن المقصود من كل شيء هـو كـل الأُمـور اللازمـة التـي توصـل إلـى طريـق                           

 ـ             وإِنّمـا القـرآن دعـوة حـق         ،ومالتكامل، والقرآن ليس بدائرة معارف كبيرة وحاوية لكـل جزئيـات العل
لبناء الإِنسان، صحيح أنّه وجه دعوته للناس لتحصيل كل مـا يحتاجونـه مـن العلـوم، وكـشف الـستار                     
                    عن الكثير من الأجزاء الحساسة في جوانب علمية مختلفـة ضـمن بحوثـه التوحيديـة والتربيـة، ولكـن

 ـ          نـسان  د والتربيـة الربانيـة التـي توصـل الإِ        ليس ذلك الكشف هو المراد، وإِنّما توجيه الناس نحو التوحي
  .)25(الوصول لرضوان االله سبحانه بإِلى شاطئ السعادة الحقة

 إن مفهوم الشمولية في المنظور القرآني مفهوم واسـع يمكـن النظـر إليـه مـن عـدة جوانـب،               
 علـى اخـتلاف     فلو نظرنا إليه باعتبار الإنسان، نجد شمول الخطاب القرآنـي لجميـع أنـواع المخـاطبين               

 ،رجالًـا ونـساء   ،والمـؤمنين والكافرين   ،أجناسهم ومللهم، فشمل حديثـه اليهـود والنـصارى والمـسلمين          
   .أحرارا وعبيدا، وغير ذلك،أطفالًا وشيوخا

 لقد وفت منهجية القرآن الكريم باحتياجات الإنسان المادية والروحية والنفسية، فلم تركن لجانب على   
متكامل الجوانب الفكرية (الإسلام ت حالة من التوازن لكل جوانب شخصية الإنسان، فحساب الآخر، فخلق

والنفسية والروحية والمادية، كالإنسان، فكما أن الإنسان مؤلف من روح وعقل ونفس وجسد، فالإسلام ذو 
لتي يكمل جوانب تعطي كل عنصر من هذه العناصر حقه، وبذلك يتم التطابق المثالي بين عناصر هذا الدين ا

  ).26()بعضها بعضاً وبين عناصر هذا الكائن الإنساني
عتـه   والإنسان على الرغم مما من االله عليه من قدرات عقلية فإنه يحتـاج إلـى موجـه عـالم بطبي                     

فكان المنهج الذي نصه القرآنـي الكـريم ملمـا وشـاملًا لجميـع جوانـب        ،حتى لا يميل لجانب دون الآخر  
 والفطريـة، وعمـل علـى تنظيمهـا،         ،قرآن جميع جوانب الإنسان النفـسية والعقليـة       فقد راعى ال   ،نسانالإ

لـيس جـسما   (نظـرة شـمولية، فهـو    ولم يرع واحدة منها على حساب الأخرى، وهـو ينظـر للإنـسان         
  .)27() وعقل وقلب، ومادة وإرادة ،ولكنه جسد وروح ،حتى يخضع للعلم كما تخضع الآلة ،فقط

 ولـم يمـل لجانـب علـى حـساب الآخـر، فوضـع              ،للإنسان نظرة شـمولية    نظر القرآن الكريم      
للإنسان منهجية للتعامل مع ذلك الجسد وكيفية الحفاظ عليه من خـلال اشـاع حاجاتـه الفـسيولوجية مـن                    

 ـ          ب علـى كـل العقبـات    الأكل والشرب وغيرها دون اسراف أو تقتير، ووضع أمـام العقـل القـدرة للتغل
فـالروح والجـسد فـي القـرآن الكـريم مـلاك الـذات              (،  )28(لتفكير والتدبر حثه على ا  عبر  التي تعترضه   

 تتم هما الحياة ولا تنكر أحدهما فـي سـيل الآخـر، فـلا يجـوز للمـؤمن بالكتـاب أن يـبخس              ،الإنسانية
 ولا يحمـد    ، ولا يجوز له أن يبخس للـروح حقًـا ليـوفي حقـوق الجـسد               ،للجسد حقًا ليوفي حقوق الروح    

   .)29()ضاة هذا ولا مرضاة ذاكمنه الإسراف في مر
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 علـى  ،متوازنـة  كل تلك الجوانب أعطتها منهجية القرآن الكـريم أولويـات التعامـل معهـا بـصورة                 
رتهـا تلـك    التي نظرة واعتنت بجانب دون جانـبٍ آخـر، فأحـدثت بنظ            ،عكس المناهج المادية أو المثالية    

  .و الرهبنة، وهذا مما نبذه ديننا الحنيفكان نتاجه طغيان للمادية، أ ،خللًا في مسيرة الإنسان
   الأسس لتحقيق حالة من الموازنة بـين متطلبـات بدنـه فـي حياتـه اليوميـة،                 القرآن الكريم وضع    إن 

 إلـى نعـيم الآخـرة، وإشـباع حاجـات الإنـسان يعـد مـن                 – بالفطرة   –ومتطلبات روحه، التي تتطلع     
 ـ      رآن الإنـسان إلـى أن يعـيش حالـة الحرمـان، وإنمـا              الضروريات والاحتياجات الفطرية، ولم يدع الق

فالإنـسان   ، الله تعـالى وبين حاجـات الـروح مـن عبـادة وتقـرب      ،اه إلى أن يوازن بين هذه الحاجات      دع
بـين الـدنيا     ،مطالب بأن يجد ويجتهـد لخلـق حالـة مـن التـوازن بـين متطلبـات الجـسم والـروح                    

  . )30(والآخرة
 فـي التعامـل     رآن الكريم للإنـسان مـن أسـس ممنهجـة         ه الق تتجسد خاصية الشمولية فيما وضع    و  

مع واقعه، فلم تترك جانبا من جوانـب الحيـاة إلا وعرضـت لـه، فقـد تحـدث القـرآن الكـريم عـن                         
ه الاقتصاد، ووضع ضوابط له من خلال حثه علـى العمـل وعمـارة الأرض وتـسخير خيراتهـا لـصالح              

 أخلاقي وإنـساني متـين مـن القـيم والمبـادئ والأخـلاق       يستند على اطار(فالاقتصاد في المنظور القرآني 
  أسـسا للمجتمـع    وضـع  وفـي الجانـب الأمنـي      ،)31()التي تنظم الحياة الاجتماعية الاقتصادية أمثل تنظيم      

وموجبات الجهاد، وفـي الجانـب الاجتمـاعي أسـس القـرآن بـدأ               ،الآمن فتحدث عن السلم وعن الحرب     
لحة، لتبني مجتمعا مثاليـا، فـسن تـشريعاته التـي شـملت كـل مـا            لبناء فرد صالح، ثم أسرة مسلمة صا      

  .من شأنه أن يوفي بتطلعات ومتطلبات المجتمع الإسلامي
 من أسرية وتربوية واقتصادية ووضع لها الأحكام  جميع شؤون الحياة الاجتماعية لقد نظم القرآن الكريم

لم يغادر صغيرة أو كبيرة من أمور الحياة إلا تحقق معها مصالح العباد بصورة متساوية فوالمبادئ التي ت
  .)32(ملها بالعناية والتنظيموش

  
     وسطيته-: الرابعالمبحث. 5

 هذه الوسطية من خلال –تظهر(عن سائر الأديان السابقة، و إن وسطية القرآن الكريم أعظم ما يميزه   
  .)33() وعباداته وشرائعه واحكامهاستقراء وسبر عقائده ومبادئه وأصوله العلمية ومفهوماته وأخلاقه

افترقت بها عن  مبدأ من مبادئها المميزة وكخاصيةبوصفها أرست المنهجية القرآنية الوسطية فقد    
سائر الكتب السماوية فسارت بالإنسان نحو الاعتدال والتوسط في كل شأن من شؤونه نابذة بذلك كل ما يحيد 

  .عن هذا المبدأ
 على الرغم من أنَّه لم يذكر لفظها الحامل لمعنى الوسطية، تفصيل لمعنى الوسطية والقرآن الكريم فيه  

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤچ ٹ ٹصراحةً إلا في آية سورة البقرة والتي بينت معنى التوسط في الدين، 
  ]١٤٣من الآية : البقرة[،چ  ڄڃ

إنمـا    وأن واالله تعـالى بـين الطـرفين، مثـل وسـط الـدار،       الجـزء الـذي   : والوسط هو بمعنى     
وصفهم بأنهم وسط، لتوسطهم في الدين، فلم يكونوا أهل غُلـو فيـه، كمـا فعـل النـصارى الـذين غلـوا                   

 ولم يكونوا أهـلُ تقـصير فيـه، كـاليهود الـذين بـدلوا كتـاب        –بالرهبنة، وقولهم في عيسى ما قالوا فيه   
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 فوصـفهم االله    ،ه؛ ولكـنهم أهـل توسـط واعتـدال فيـه          االله، وقتلوا أنبياءهم، وكذبوا على ربهم، وكفروا ب       
  .)34(بذلك 

صـلى االله عليـه وآلـه       (وكذلك ذكر الطوسي أن االله تعالى أخبر أنَّـه جعـل أمـة نبيـه محمـد                     
 فلـم تـدع تلـك المنهجيـة         ،)35( وسطا وحكم لها به، فالوسط من التوسط بين المقـصر والمغـالي            ،)وسلم

أو دعت إلى المادية والافراط فـي ملـذات الحيـاة كمـا فـي الديانـة           ،مسيحيةإلى الرهبنة كما في الديانة ال     
  .اليهودية، إنما سلكت بالإنسان سبيلًا وسطًا

  كونه هو من يدرك الأمور الكلية  ؛سطية تتمثل أول ما تتمثل بعناية القرآن الكريم بالعقل الو خاصيةإن
 العقل لأن أنَّه دلل عل أصول اكتساب المعرفة، ووجه حيث ،له القدرة على الحكم على الأشياءوالجزئية، و

يلاحظ ويتأمل تلك الأصول ويؤسس عليها معرفته، فلا يحيده الهوى والشهوات عن اتباع الحق، كما دعت 
 الناس يختلفون في اعتمادهم على  قاصرة، وبما أنلئن تكون المعرفة التي يتلقاها الإنسان معرفة شاملة غير

فتقتصر طرق المعرفة لديه  ،لمحسوسات، ولا يؤمن بما وراء ذلكفقسم يؤمن بالماديات واتحصيل المعارف 
 وقسم يكتفي ،على ما تطاله الحواس، وقسم آخر يقتصر على أدلة العقل نابذًا ادلة الحس والخبر الصادق
ا يقينيا قاطعا، مبالتقليد الأعمى دون بينة والقرآن الكريم ينبذ كل معرفة غير متكاملة؛ لأنها لا تعطي عل

 وإن أعلى معرفة يصلها الإنسان هي ،تؤدي بهم إلى الانحراف عن الخط الوسطي الذي اختطه القرآن الكريمو
معرفته باالله تعالى، فهي سبيله لمعرفة المعارف الأخرى والمعرفة هذه يطلق عليها القرآن الكريم اسم الحق 

 چ ٹ ٹ ،ا فقد عد الظن في مقابل العلم اليقيني لا يغني ولا يعول عليهدلالة على أنها معرفة لا يلحقها باطل، لذ
 ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ   ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

   ٣٦ -  ٣٥:  يونسچ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ گ گگ ک ک ک ک
 برهان عِندهم، بل  إِلَىإِلأ ظَنا، لِأَنه قول غَير مستَنِد ىم فِي إِقْرارِهِم باللَّه تَعالهوما يتَّبِع أَكثَرأي    

  .)37(فاتِّباع الِظَن باطِل، وهو وهم لَيس فِيهِ شُبهةُ حقٍّ ،)36(عوه مِن أَسلَافِهِمسم
 إن ديننا الإسلامي الذي يستمد فكره ومبادئه مـن منهجيـة القـرآن الكـريم يعتمـد فـي احكامـه                       
 ـ                   على ما  ار  يطرحه الوحي مـن حقـائق، وعلـى بـراهين العقـل، والإدراكـات الحـسية، وعلـى الأخب

وكـل هـذه المـصادر تفيـد معرفـة يقينيـة قطعيـة لا يعتريهـا شـك أو                    المتواترة من السنة المطهرة،     
  .حتما ستكون طريقه لتحصيل الوسطية بمفهومها القرآني الدقيق ، وهذه المبادئ)38(غموض
 آيات القرآن الكريم نجد أن الكثير منها يبين معنى الوسطية، فقد أمر االله تعالى بالتزام ولو تأملنا في   

الطريق المستقيم، كي لا يحيد بهم فيميلوا بسب الافراطً أو التفريطً، ويحيدوا بذلك عن الطريق المستقيم، 
 ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ  چچ ٹ ٹ والذي يجسد بمعنى آخر الوسطية وفق رؤية المنهج القرآني،

  ]153: الأنعام[،چ ڑ ڑ  ژ
، وهـذا الـصراط يهـدي    )صـراطه المـستقيم  (يسمي ما ذكره من كليات الـدين بأنـه        فاالله تعالى   

 سالكيه ويوصلهم إلى المقصد، ولا اختلاف بين أجزائه ولا بين سـالكيه مـا دامـوا عليـه، فـلا يتفرقـون            
فمن شأنها إلقاء الخـلاف و التفرقـة؛ لأنهـا طـرق الأهـواء               السبلعن اتباع سائر     ثم أن االله تعالى نهاهم    

الشيطانية التي لا ضابط يضبطها بخلاف سـبيل االله المبنـي علـى الفطـرة و الخلقـة و لا تبـديل لخلـق                
  .)39(االله ذلك الدين القيم

هـو أن لا تتبعـوا الـسبل التـي دون هـذا        وبعبارة أخرى إن ما حرم ربكم عليكم ووصـاكم بـه      
سـبيل االله فإنهـا    أمـا اتّبـاع غيـر     ،هذا الـصراط الـذي لا يقبـل التخلـف والاختلاف          ،لصراط المستقيم ا



  .2020: 9 دالعد ،28 المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(28), No.(9): 2020. 

 

 201

 فيحصل الاختلاف فيه وتخرجـون مـن الـصراط المـستقيم إذ الـصراط المـستقيم لا                  ،تفرقكم عن سبيله  
  .)40(اختلاف بين أجزائه و لا بين سالكيه

 ،رآنية التي تضمنت امرا لقضية ماثير من الآيات القمفهوم الوسطية يتجسد في كإشارة لوكذلك نجد     
 ئۆ ئۇ  ئۇ ئو ئەئو   ئە ئا ئا چ - :أو نهيا عن قضية أخرى، فالأمر على سبيل المثال نجده في قوله تعالى

 ]٧٧: القصص[،چ  بح بج ئي ئى ئم  ئح ئجی ی ی ی ئى  ئىئى ئې  ئې ئې ئۈ ئۆئۈ
رة وهي الجنَّـة، فَـإِن مِـن حـقِّ الْمـؤمن أَن ينفـق             أَيِ اطلب فِيما أَعطاك اللَّه من الدنْيا الدار الآخ          

، والنهـى نجـده   )41(الدنْيا فِيما ينفعه فِي الْـآخِرة لَـا فِـي التَّجبـر والبغـي          ما أعطاه االله تعالى من خيرات     
 أن يـسلكوا    وأمـرهم  ،ى عبـاده عـن الإسـراف، وعـن التقتيـر          أيضا على سبيل المثال في نهي االله تعال       

  ٢٩:  الإسراءچ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ ٹ ٹ ، سبيلًا وسطًابين ذلك
سلسلة من الأحكـام الإِسـلامية الأساسـية، التـي لهـا علاقـة بحقـوق القربـى                 هذه الآيات تبين    

والفقراء والمساكين، وتذكر الآيات أن الإِنفاق بشكل عام ينبغـي أن يكـون بعيـداً عـن كـل نـوع مِـن                       
 فقد يصرف الإِنسان أمواله بشكل غير منطقـي وفاسـد، فالاعتـدال هـو شـرط                 ،والتبذيرأنواع الإِسراف   

، َّ)لا تجعـل يـدك مغلولـة    (-:والتعبيـر بقولـه  . )42(في كل الأُمور بما فيها الإِنفاق ومـساعدة الآخـرين        
لكـن   و000تعبير جميل يفيد أن الإِنسان ينبغي أن يكـون ذا يـد مفتوحـة، لا أن يكـون مثـل الـبخلاء           (

في نفس الوقت تقرر الآية أن بسط اليد لا ينبغـي أن يتجـاوز الحـد المقـرر والمعقـول فـي الـصرف                        
  .)43()والبذل والعطاء

ويمكن أن نقيس على ذلك نظرة الإسلام للاقتصاد، حيث أن كل المناهج الوضعية فشلت في وضع     
ة العامة وضيقت على الملكية الفردية أو الخاصة، كية وسعت الملكياأسس الاقتصاد المتكامل، فالنظرية الاشتر

 وبالعكس تماما النظرية الرأسمالية التي وسعت ،وبذلك لا يمتلك الفرد في ظلها شيئًا ويبقى الحق للدولة فقط
في الملكية الفردية فجعلت للفرد الحرية المطلقة في امتلاك أي شيء وبأي وسيلة كانت، وليس للدولة عليه 

رائب، ولذا نجد التفاوت في الطبقات داخل المجتمعات الغربية والإسلامية التي تأثرت بهم سوى أخذ الض
   .عندما تركوا منهج الوسطية في الشؤون الاقتصادية

 الذي يوفق للبحث والتأمل في آيات القـرآن الكـريم سـيجد أن هنـاك الكثيـر مـن الآيـات قـد              
 عـالم  كـل الجوانـب التـي يتعامـل معهـا الإنـسان فـي        وتحدثت عن – الوسطية –بينت هذه الخاصية   

  .التي يستوجب أن يسلك فيها سبيلًا وسطًاالشهادة، 
 لقد تجسدت الوسطية في منهجية القرآن الكريم في أوضح صـورها مـن خـلال تلـك الموازنـة                      

ين بين عالمي الدنيا والآخرة، والربط بينهما بتـوازن وإحكـام، علـى العكـس ممـا حـصل فـي الـديانت                     
اليهودية المسيحية من اختلال في ذلك التوازن بين العـالمين ممـا أدى إلـى انفـصال كـل منهمـا عـن                       

 وتركـزت  ،ففي الديانة اليهودية طغت أمور الـدنيا علـى الآخـرة حتـى تلاشـت هـذه الاخيـرة             ،الآخر
مـضحين بـالآخرة، وكـذلك فقـد اختـل      اهتمامات اليهود في أمور الدنيا وحيازتها بالفـساد فـي الارض           

التوازن بين عالمي الدنيا والآخرة في الديانة المسيحية بطغيان أمـور الآخـرة علـى الـدنيا، فقـد طغـت                     
الرهبنة والأديرة وصارت مظهرا واضحا لهذا الطغيان، وظـل هـذا الانحـراف والتـوازن ملازمـا لهـا                   

  .)44(وا كاليهود في هذه الناحية  أهملوا أمور الآخرة واصبح إذ،حتى العصر الحديث
 جوانـب حيـاة الإنـسان، وبينـت كيفيـة           كـل الأسس الرصينة ل   منهجية القرآن الكريم     وضعتو    

نظرة مستقلة في النفس الإنـسانية، تختلـف عـن غيرهـا اختلافًـا أساسـيا،                (للقرآن  تحقيق التوازن فيها، ف   
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 ـ    – في الفروع والتفصيلات     -وإن كانت    ض الأحيـان بغيرهـا مـن النظريـات، ونظـرة            قد تلتقي في بع
الإسلام في تكاملها وتناسقها، وشمولها لكل جوانب الـنفس وكـل جوانـب الحيـاة، غيـر مـسبوقة مـن                     

د وحـدها بالـشمول     وما تزال حتى اليوم بعد كـل مـا ظهـر مـن النظريـات، تنفـر                 ،الوجهة التاريخية 
  . )45()والعمق والاتزان

يعتـرف بالكـائن البـشري      (مد مقوماته ومنهجـه مـن القـرآن الكـريم           إن دين الإسلام الذي يست       
 ولكنه يهذبها ويضع لهـا الحـدود فـي الـدائرة التـي تتحقـق بهـا         – بنوازعه وميوله الفطرية     –كما هو   

مصالح الفرد ومصالح المجتمع ذاته، وإنه إذا كـان يطلـب مـن النفـوس أن تتـسامى وترتفـع، فإنـه لا                  
بر المخالف له مذنبا أمام االله وفي نظـر الـشرع، وإنمـا هـو يفـرض فقـط                   بحيث يعت ،يفرض هذا فرضا  

تطوعـا لا فرضـا،     ،الحد الأدنى الذي لا تصلح بدونه الحياة، ويترك المجـال بعـد ذلـك للـسمو والتطهر                
  .)46()لا يقهر نوازع الحياة في الأحياءفلا يثقل على النفوس، و

هـو تلـك الرؤيـة المتكاملـة والمـنهج المتماسـك الـذي          القرآن الكريم للإنسان      وأعظم ما قدمه     
يجعل من الحياة خطوطًا متوازية لا تـصطدم مـع بعـضها مهمـا امتـداد الـزمن، فتجعـل العلـم مـع                     

، )47(الإيمان، أو تجعل ما وراء المادة مع المـادة، أو تجعـل الـسرائر الباطنـة مـع المـشاعر الحـسية                       
 أو أن يـولي عنايـة لـبعض الأمـور     ، أو نظـرة ضـيقة  ،تـزأة فتنظر للأشياء نظرة شمولية لا بنظرة مج    

وكل جوانب مكونـات الإنـسان قـد أعطاهـا القـرآن جانبـا مـن         ،على حساب البعض فكل ما في الكون 
   .الاهتمام وبين آليات تعامل الإنسان معها

ازع يسعى إلى التوفيق الدائم بـين أهـداف الحيـاة وضـروريات المجتمـع ونـو             (إن القرآن الكريم      
الفرد، دون أن يطغى هدف على هدف، ولا مـصلحة علـى مـصلحة، وإنَّمـا يـسير الكـل فـي توافـق                  

  .)48()ا يمكن من السعادة على ظهر الأرض أقصى م- حين يتم-يحقق،واتساق
الوسطية التي أقرها القرآن الكريم هي الترياق الآمن للشفاء من هذا الوباء الذي فتك، ولازال يفتك و  

ا لا يريدون إلا  ونحن نلاحظ أن بعض المجتمعات يميلون إلى تقوية جانب الجسم محض،تمعاتبأمن المج
بئون بشيء من الفضائل لا يعلا نشورا، و لا يرجون بعثًا و،الاستمتاع بملاذها و زخارفهاالحياة الدنيا و

رفض  إلا إلى الرهبانية وإلى تقوية جانب الروح لا يدعون بعضهم كالنصارى يميلونالروحية، والمعنوية و
الكمالات الجسمية التي أظهرها االله تعالى في مظاهر هذه النشأة المادية لتكون ذريعة كاملة إلى نيل ما خلق 

  .)49(لأجله الإنسان 
إن شهادة الاُمة المسلمة على النّاس، وكذلك شهادة النّبـي علـى المـسلمين، فيـه إشـارة إلـى                    (     

 لأن الشاهد ينتخب من بين أفضل النّاس وأمـثلهم، فيكـون معنـى هـذا التعبيـر القرآنـي                  الأُسوة والقُدوةِ؛ 
فـرد  ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        (أن النّبـي  وأن الاُمة المسلمة نموذجية بما عندها من عقيدة ومنهج،          

قيـق الوسـطية     وعليها أن تقتدي بمنهجه وتطبقه، فهـو طريقهـا الأمثـل لتح            ،)50()نموذجي بين أبناء الاُمة   
  .التي وصفهم القرآن الكريم بها

  وهذه الرؤية القرآنية العميقة لمعنى الوسطية يجنب الإنـسان والمجتمـع الوقـوع فـي الفـتن، أو                    
 ،علـى وجههـا الأمثـل      - الوسـطية  –هذا إن تمكنـت مـن فهمهـا          ،الانحراف والميل عن هذه الوسطية    

غيـر  وتأويلهـا تـأويلا      م فهـم مقاصـده بالـشكل الأمثـل        فالتفسير أو الفهم الخاطئ للنص القرآني، وعد      
  . صحيحا يعد من أبرز معالم الانحراف عن الخط الوسطي الإسلامي
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ويكتسب هذا المفهوم أهمية كبيـرة؛ كونـه يـرتبط إلـى حـد بعيـد بقـضية الاغتـراب الثقـافي                     
 تعويـضها أو    والتطرف العقائدي، وما يتبع ذلك مـن خـسائر كبيـرة للإنـسان وللمجتمـع قـد يـصعب                  

هذا على فرض أنه تم اكتشافها، فـالغلو نتيجتـه الانحـراف فـي الفكـر، والانحـراف لا يمكـن                      ،تلافيها
 وآثاره تتمثل في سـلوك ذلـك الـشخص المنحـرف، والـذي يـسبقه التفكيـر               ،كشفه إلا بعد ظهور آثاره    
 ـ            ،بالقضية التي نالت اهتمامه    و محـصلة لمـا يجـول       فمن المسلم به أن السلوك في أرض الواقـع إنمـا ه

  .في الفكر
  

   تأثيره النّفسي-: الخامسالمبحث. 6
يـه وآلـه    صـلى االله عل   ( منذ بداية الدعوة الإسلامية، وبدء نزول الـوحي علـى رسـولنا الأكـرم                
 ـاللقرآن الكريم تأثير وإلى يومنا هذا نجد أن ) وسلم   فـي النفـوس أدركـه الأوائـل المعانـدين مـنهم      ا بالغً

   .، وقد عده العلماء وجها من وجوه إعجازهقبل المذعنين
في إعجاز القرآن وجهاً آخر ذهب عنـه النّـاس فـلا يكـاد يعرفـه إلا الـشاذ                   : (  يقول الزركشي   

في آحادهم وهو صنيعه بالقلوب، وتأثيره بـالنفوس، فإنـك لا تـسمع كلامـا غيـر القـرآن منظومـا ولا                      
ن اللذة والحـلاوة فـي حـال، ومـن الروعـة والمهابـة فـي        منثورا إذا قرع السمع خلص له إلى القلب م       

حال أخرى ما يخلص منه إليه فمنها الروعة التي له فـي قلـوب الـسامعين وأسـماعهم، سـواء المقـرين                 
  )51() أو الجاحدين 

 والجميع يلتفت إلى ما في القرآن الكريم من السحر والهيبة التي تعتري النّفس عند سماعه، وقد وصف                  
 گ ک ک ک ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈچ  -:الكريم أثر روعته هذه في النفوس في غير موضع منها قوله تعالى           القرآن  

  ٢١:  الحشرچ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گگ  گ
فلَو خُوطِب بِهذَا القُرآنِ الجِبالُ مع تَركِيب العقلِ فِيها لانقَادت لِمواعِظه، ولرأَيتهـا علـى صـلابتِها                  ( 

، كما أن في الآية الكريمة إشارة إلـى أن القـرآن            )52()صدعةً، أَي متشَقّقَةً مِن خَشية اللَّه     ورزانتها خَاشعةً مت  
الكريم ينفذ تدريجياً في الجبال، وبعد كلّ فترة تظهر عليها آثار جديدة من تأثيرات القرآن الكريم، إلى حد تفقد                   

  )53(رار له ثم تنصدع وتنشقّفيه قدرتها واستطاعتها فتكون كالعاشق الواله الذي لا ق

 ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ    ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ  نجد إشارة القرآن الكريم إلى أثره في النفوس في قوله تعالىو
  ]23: الزمر[ ،چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ

طـل مـن بـين    فأحسن الحديث هو القرآن الكريم؛ لاشتماله على محض الحـق الـذي لا يأتيـه البا       
يديه ولا من خلفـه، وهـو يـشبه بعـضه بعـضا، وهـو غيـر التّـشابه الـذي فـي مقابـل المحكـم،                          

المعطوف؛ لانعطاف بعض آياته على بعـض ورجوعـه إليـه بـبعض وتفـسير بعـضها                  ) مثاني(ومعنى
لبعض من غير اختلاف، والاقشعرار تقبض الجلد تقبـضا شـديدا لخـشية عارضـة عنـد اسـتماع أمـر                     

ذا دليل على تبصر من موقف نفوسـهم قبـال عظمـة ربهـم، ثـم تلـين جلـودهم وقلـوبهم أي                       هائل وه 
تطمئن وتسكن، ولم يذكر القلوب عند ذكر الاقشعرار؛ لأن المـراد بـالقلوب النفـوس ولا اقـشعرار لهـا                     

  .)54(وإنما لها خشية 
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وبـصر  إن طبيعة القرآن الكريم تحتوي علـى قـوة خارقـة نافـذة يحـسها كـل مـن لـه ذوق                     (  
 لـيس للإنـس فحـسب، وإنمـا الجـن أيـضا قـال               )55()وإدراك للكلام، واستعداد لإدراك ما يوجه إليـه       

  ٢ -١:الجن چ  ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ  ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ  ڀ پ پ پ  پ ٻ  ٻ   ٻ ٻ  چ ٱ-:تعالى
ا بِالمـصدرِ علـى     وصـفً ) عجبـاً   (قالوا لقومِهِم لما رجعوا إِليهم، ووصـفُوا القـرآن بِقـولِهِم            :  أَي 

سبِيل المبالغة، أَي هو عجب فِي نَفسِه لِفصاحة كلَامه، وحسن مبانِيـه، ودقَّـة معانِيـه، وغرابـة أُسـلُوبه،                    
إِلَـى  : وقيـل  أَي يـدعو إِلـى الـصوابِ،      : وبلاغَةِ مواعظه، وكونِهِ مبايِنًا لسائر الكتب، يهدِي إِلَى الرشـدِ         

الْإِيم56(انِالتَّوحِيدِ و(.  
الخطاب القرآني بترابطه وتناغمه وانسجامه كفيل بأن ينقل القـارئ إلـى الجـو النّفـسي الـذي                   و   

قيلت فيه تلك الألفاظ على الرغم من تباعد الأزمان واخـتلاف الظـروف والأحـوال والأجنـاس، فقارئـه                   
شـها مـن عاصـر      لا يشعر بفجوة نفسية، بل يعـيش تلـك الأجـواء بـالعواطف والانفعـالات التـي عا                 

  .)57(الحدث
 ففي القرآن الكريم طاقة روحية ذات تأثير بالغ الشّأن فـي نفـس الإنـسان، ذلـك التّـأثير الـذي                   

 ويـوقظ الادراك والتفكيـر، ويجلـي بـصيرة          ،يهز الوجدان ويرهف الاحساس والمشاعر ويصقل الّـروح       
خلقًا جديـدا، فكـل مـن يـستمع القـرآن يجـد أن             فنرى الإنسان يصبح إنسانًا جديدا، وكأنه خُلِقَ         ،الإنسان

  .)58(له تأثيرا وحلاوة لا يستطيع تفسيرها
إن هذا التأثير العجيب يعد أحد أهم خـصائص القـرآن الكـريم، فكـل آياتـه نجـد لهـا تـأثيرا                         

حثين كبيرا في نفوسنا، واليوم وبعد مضي أكثر مـن ألـف وأربعمائـة سـنة علـى نزولـه نجـد أن البـا               
والعلماء يشيرون إلى امكانية برمجة عقولنا وفق منظـور إيجـابي، وممكـن أن نـتحكم بمـشاعرنا أيـضا        

، )البرمجـة اللغويـة العـصبية     ( وهو ما يطلق عليـه بمـصطلح         ،إذا ما رددنا مفاهيم تحمل سمة الإيجابية      
  .وهذا المصطلح مهم جدا في عوالم التنمية البشرية

وعا ما، ولم يمضِ علـى اكتـشافه ووضـع أسـسه العلميـة أكثـر مـن                  وهذا المصطلح حديث ن      
  .ثلاثين عاما، علما أن أسسه موجود في كتاب أُنزِلَ قبل أربعة عشر قرنًا

 ولعل سبب اكتشاف هذا العلم هو الحاجة لتطـوير مـدارك الإنـسان، فقـد كـان بعـض النّـاس                       
بـاه بعـض العلمـاء ووجـدوا أن أسـباب النجـاح تعـود             يحقق نجاحا كبيرا في حياته، وهذا ما لفـت انت         

  :لعاملين هما
كلُّ إنسان يحقق نجاحا ما فهو يستخدم طريقة مـا فـي إدارتـه لـشؤون حياتـه، وهـذه الطريقـة أو           - 1

 الاستراتيجية في العمل هي التي حققت له نجاحاته
 ـ         - 2 ل فيمـا لـو اتبعنـا    أي إنسان يحققن نجاحا هذا يعني أننا نحـن أيـضا قـادرون علـى نجـاح مماث

  )59 (الطّريق ذاته
 فمختصر فكرة البرمجة اللغوية العصبية أن البرمجـة تُـشير إلـى أفكارنـا ومـشاعرنا وتـصرفاتنا ؛                      

  .)60()حيث إنّه من الممكن استبدال البرامج المألوفة بأخرى جديدة وإيجابية
 والملفوظـة تـشير     .ظـة أو غيـر الملفوظـة      المقدرة الطّبيعية على استخدام اللغـة الملفو      ( هي   -:واللغوية

وغيـر الملفوظـة لهـا صـلة        . .إلى كيفية عكس كلمات معينة ومجموعات من الكلمات لكلماتنـا الذهنيـة           
  لُغة الوضعيات والحركات والعادات التي تكشف عن أساليبنا الفكرية ومعتقداتنا" بلغت الصمت"
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ا الخمس التي من خلالهـا نـرى، ونـسمع، ونـشعر،     تُشير إلى جهازنا العصبي وهو سبيل حواسن : العصبية
  .)61()ونتذوق، ونشم

لقد قدم هذا العلم حلولًا ناجعة لأغلب مشاكل الأنسان، وأهم ما يمكن أن نفهمه من هذا المصطلح هو السعي             
  .لخلق إنسان ناجح قادر على التّحكم بسلوكه وانفعالاته، وحل كل مشكل يتعرض له بنجاح

د أن يبينه البحث أن القرآن الكريم في منهجه يعد واضع أُسس البرمجة اللغوية العـصبية للبـشر                 إن ما يري    
 التأثير النفسي الذي تحدث عنه الأوائل، والفرق الوحيد بين مـصطلح     ذلك جميعا، وهذه البرمجة في ذاتها هي     

  .التأثير النفسي والبرمجة اللغوية العصبية هو القصد
 من السامع، أي أن يكـون عارفًـا بقـدرة            قد يكون بقصدٍ    فهذا يعني أن   رآن يؤثر في النفوس    فقولنا أن الق    

، فعلـى سـبيل      كالشخص الأعجمي الذي لا يعرف شيئًا عن القرآن الكـريم           أو غير قصد   القرآن الإعجازية، 
مذياع على قنـاة    قام بتشغيل ال   المثال لو أن مجموعة من الأشخاص أقلوا حافلة لنقل الركاب، وصاحب الحافلة           

فالـذي يقـصد أن يـستمع     القرآن الكريم، فمن المتوقع أن لا تكون استجابة هؤلاء الأشخاص بمستو واحـد،  
             ا عن الاستماع، وبعبارة أُخرى أنللقرآن، ويؤمن بكلام االله، ويوجه كل مداركه له، ليس كمن يكون غافلًا لاهي

 ا وكيفية التّعامـل معهـا أولًـا،   كون على أتم الوعي لأنفسن  برمجة أفكارنا وفق منظور قرآني يتطلب منا أن ن        
 ـ    اللجوء إلى القرآن الكريم   و أثر لنستقي منه هذه البرمجة وتفعيلها على الوجه الأمثل ثانيا، كما أن البعض قد يت

ابع مـن   ملتفت إلى إمكانية جعل أفكاره مبرمجة وفق منظور القرآن وهذا أيضا ن    بكلام االله تعالى، إلا أنه غير     
  .غياب القصد

، )الخريطة الذهنيـة  (ولو أتينا على بعض مصطلحات البرمجة اللغوية العصبية، ولنأخذ على سبيل المثال                 
 فـإن   ،فالخريطة الذهنية هي ادراك الشخص، وهو حتما يختلف عن الواقع، فعند تغيير ادراكك لموقـف مـا                

  .)62(حياتك ستتغير معه
 ۓ ے  ے ھ  ھ ھھچ  -:في قوله تعالى لى في أوضح صوره في القرآن الكريم نجد مصداق هذا المفهوم يتج  

  ١١من الآية :  الرعدچ  ڭۇ ڭ ڭ ڭ   ۓ
من عافية ونعمة، فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم حتى يغيروا ما بأنفسهم مـن ذلـك بظلـم          (أي لا يغير ما بهم         

غير الإيجابي في النفس الإنسانية ونبذ     ، وهذه دعوة صريحة للت    )63()بعضهم بعضا، واعتداء بعضهم على بعض     
  .كل مفهوم يحمل سمة السلبية في منهجية القرآن الكريم

 مما يستوجب على الإنسان أن يروض نفسه على فعل العمل ذي المردود الصالح على نفسه ومجتمعه، فإذا                   
ر الأعمال الحسنة هو أثر     أتى بالعمل مرارا وتكرارا حصل في نفسه بسبب تكرارها ملكة قوية راسخة، فتكرا            

 فـالتّكرار  ،)64(في حصول الملكة الراسخة، وذلك الأثر وإن كان غير محسوس؛ إلا أنَّه حاصل فـي الحقيقـة      
للمفهوم الإيجابي هو الخطوة الأولى لرسم خريطة ذهنية فعالة ؛ ذلك لأن تكرار المقولة يـؤدي تباعـا إلـى                    

  . أرض الواقع علىالإيمان بها، ومن ثم تجسيدها كواقع ملموس
 التّوكل، أي أن يتوكل الإنسان في كل  مفهوم البرمجة اللغوية العصبية هوت لهما أسسكذلك من أهم      

 ی ی یی ئى ئى ئى چ ٹ ٹ  وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في العديد م آياته،صغيرة وكبيرة على االله تعالى،
رشد، أَيِ أن رشدي وسداد أمري؛ كوني اعتَمدتُ على االله  ال هووالتَّوفِيق ،]88 من الآية:هود[،چ  ئم ئح ئج

  .)65(تعالى وأَرجع إليه فيما ينْزِلُ بِي من جمِيعِ النّوائِب
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وهكذا فإن تكرار هذه الآيات في الـنفس يـؤدي إلـى حـدوث ملكـةٍ مـا بحـسب دلالـة الآيـة                        
  .الكريمة

 ـ     ولنعرج على مفهوم آخر من مفـا          أي أن  )النمـوذج النـاجح      (صبية، وهـو  هيم البرمجـة اللغويـة الع
  .)66(يتَّخذ الإنسان من الأشخاص الناجحين قدوة له في كل ما يفعله

 ہ ۀ ۀ  ٹ چ ٹ ٹ - ):عليه السلام(وقد أشار القرآن الكريم إلى النموذج الصالح الذي تجسد في نبي االله إبراهيم  
 ئە ئە ئا ئا ې   ې ې    ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ ۈ  ۈ ۆ   ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے    ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ

٤:  الممتحنةچ ئى  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ  ئۇئۇ ئو ئو ]4:الممتحنة[   
يقول االله تعالى مخاطبا المؤمنين وحاثًا لهم على ترك موالاة الكفار ومبينـا لهـم أن ذلـك غيـر جـائز                         

  .)67(في ترك موالاة الكفار وترك الركون إلى جنايتهم) قد كانت لكم(بأن قال 
   ئې ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ    ئۇ ئوچ  :في قوله تعالى) صلى االله عليه وآله( كما وصف الرسول الأكرم 

  ٢١َّ:  الأحزابچ  ئج     ی ی ی    ی ئى ئى ئى     ئې
اقتـداء  ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     (أي اقتـدوا برسـول االله        الأُسوة الحسنة تعني القدوة الصالحة،       

  .)68(حسنًا
ن الكريم وضع الأنموذج الفعال أمام الإنسان وحثه على الاقتـداء بـه، كمـا بـين الاسـتراتيجيات                   فالقرآ  

حتـى صـار هـو القـدوة الحـسنة      ) صلى االله عليه وآله وسـلم  (التي اتصف بها رسولنا الأكرم       والصفات
 ـ                   ٹ ٹيم، التي يجب على المسلمين أن يقتدوا بها، ومن صفاته التـي ذكرهـا القـرآن الكـريم الخلـق العظ

 أي أدب عظيم حيث أدبـه ربـه فكيـف لا يكـون أكمـل الخلـق أدبـاً                    ، ]4:القلم[،چ  ں ں ڱ   ڱ ڱ چ
  )69 ("وسيرتًا

 ڤ ٹ  ٹٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ  پچ ٹ ٹواللين ورقة القلـب،      وكذلك اتصافه بالرحمة  
  159: آل عمرانچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
  ١٦٣ - ١٦٢:  الأنعامچ ې   ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ ٹ ٹ

   ]67من الآية: الحج [چ  ک ڑ ڑ ژ  ژچ ٹ ٹ،،واتباعه الهدى والطريق المستقيم

 ـ إن القرآن الكريم أ        الـذي يجـب أن نتخـذه قـدوة ومثـل أعلـى، وكـل               الـصالح  نمـوذج س للإ س 
رمجـة العقـل البـشري برمجـة إيجابيـة فعاّلـة، هـذا          الطروحات التي أقرها القرآن الكريم تُعد تأصيلًا لب       

إن كانت هناك التفاتة مـن قبـل الإنـسان لهـذه الطروحـات، وأيـضا إذا كـان هنـاك سـعي لتفـسير                         
الخطابات القرآنية تفسيرا منطقيا، نابع من العقل، لا مـن الأهـواء والميـول، ومتـى مـا تحقـق ذلـك،                      

  .تحقق تأثيره النفسي في الإنسان
     خلاصة ما تدعو إليه الدراسات الحديثة فـي مجـال التنميـة البـشرية وفـي مقـدمتها البرمجـة                    إن

اللغوية العصبية هو السعي لخلق الإنسان الناجح الذي تكون لـه القـدرة علـى صـنع القـرار، والتفاعـل                     
  .الإيجابي مع عالمه، وكلُّ ذلك نجده على أتم وجه في الكتاب الكريم

 إن القرآن الكريم في كل آية من آياته الكريمة عبرة للإنسان وحكمة، في كل آية :لوخلاصة ما تقدم أقو   
من آياته يسن للإنسان طريق التّواصل الفعال والحياة الناجحة وما على الإنسان إلا أن يسير وفق الطريق 

 طُرق ضلال وإضلال، الذي بينته منهجية القرآن الكريم، وأن يعي إلى أن ما حوله من مناهج أو أفكار هي
 ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ  چچ ٹ ٹ ،فلا سبيل لحياة كريمة تُرضي الرب وتطمئن النّفس إلا مع القرآن الكريم

  ١٥٣:  الأنعامچ ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ
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  الخاتمة. 7
ين للباحثة أن الخصائص الحمد الله الذي وفقني للبحث في كتابه الكريم، وبعد هذه الدراسة المختصرة تب

  تي امتاز بها كتاب االله ال
 الرسـالات   من خصائصه ربانية المصدر، أي أنه خطاب إلهي وهو مصان من التحريف الـذي لحـق                - 1

 .السابقة
تفتح الأفق واسعا أمام الفكر الإسلامي أن لكي يمارس منهجية عالمية لا تحده بفترة                التي  عالمية خطابه  - 2

  . أو رقعة جغرافية،زمنية
وراعى جميع جوانب     ملما وشاملًا لجميع جوانب الإنسان،     ئص القرآن، فقد كان    الشمولية هي أحد خصا    - 3

 . والفطرية، وعمل على تنظيمها،الإنسان النفسية والعقلية
 مـن  - هذه الوسـطية   – أعظم ما يميزه عن سائر الأديان السابقة، وتظهر          ، وهي  وسطية القرآن الكريم   -4

  .لمية ومفهوماته وأخلاقه وعباداته وشرائعه واحكامهخلال استقراء وسبر عقائده ومبادئه وأصوله الع
تأثيره النفسي الذي كان ولا زال أحد وجوه إعجازه، وهو ذات طاقة هائلة تستطيع أن تؤثر في الإنسان،                   - 5

  .وتصنع النموذج الصالح الذي يستحق منصب الإستخلاف
  
  الهوامش. 8
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